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تعـود )معـرفتي( بـاسم  الجـواهري
وبـشعـره، عنـدمـا بـدأت أعي ، وانـا
طـالب في  المـرحلـة الثـانويـة بمدى
الظلم والاجحاف الواقع علينا، سيما
نحـن الفقراء، ساكني هـذا البلد الذي
اسمه - العـراق؛  )الـذي  مـابــرحت
موارده الكثيرة المتعددة الغنية، التى
يـتحــدث عـنهـــا الكـثـيرون، نهـبــاً
للاخـريـن، دون سكــانه الاصلـيين،
الذين ظلـوا لعقود ومـا زالوا  اسيري
آفات الامـراض والفقر والجهل، رغم
تبــدل الحكــام وتغـيير الانـظمـة(؛
وممـا زاد في التركيز علـى هذا الوعي
وتـــأجــيج شعـــور الاحــســـاس به،
 ّ انتـســابي الى عـائلـة يـنتـمي  جل
افـرادها الى اليـسار، وينـادي بعضهم
الى ضـــرورة التـغيـير الثــوري كحل
منـاسـب وحتمـي   لتبـديل وضعنـا
المزري. وازعم بـان منطقـة الجنوب
العـراقي التى انتـمي اليها جغـرافياً،
كـــانـت آنـــذاك، تمـــور بمـثل تـلك
الاحاسيس والافكـار، وهو ما اطلعت
عليه ميدانياً اثناء  زياراتي واقامتي
ولقاءاتي مع الكثيرين من سكنة تلك

المناطق، والعيش بين  ظهرانيهم.
كـــان اسم )الجــواهـــري( وقتــذاك،
عنوانـا للامال المتطلعة نحو التغيير،
كـان الشـاعـر الـذي جسـد في شعـره
طمـوحــات الكثـيرين، الـطمـوحـات
المتطلعـة والساعيـة وراء آمال  لآفاق
جـديـدة، افـاق يـنعم الـشعـب  فيهـا
بـالحريـة المفقـودة ويتلـمس مـزايا
الـعيـش الكــريم؛ وربمـا كـان هـذا
الجانـب المعرفي مـن شعر الجـواهري
،هو الجانب  الاكثر قـرباً وفهما عند
الكثيريـن، الامر الـذي مكن خـطاب
منجزه الشعري  ليكـون خطابا هاما
ومـهيـمنــا علــى مـشهــد الاحــداث
الوطنية والثقافية في عموم البلاد. 

بـالنسـبة لنـا: سكنة الاريـاف والمدن
الـصغيرة، الـبعيـدين نـوعـا مـا عن
مدن ومـراكز الـثقافـة ومصـادرها،
كان مجـرد ذكر اسم الجواهري،كافياً
لـتتزاحـم مباشـرة في الذاكـرة صور
عــديــدة مـن الإبــاء والــشهــامــة
والعبقـرية والتحدي والـنضال. فقد
كان بقـامته المديـدة وصوته المـميزّ
وتقـاطـيع وجهه المـألـوفه لــدينـا ،
المحـفورة باثار  جـدري سابق، يجسد
مثـالا للــوطنيـة وللتـغيير، شـاعـرا
متـمكنـا بـاقتـدار ان يـرسم لـوحـة
احلامنـا وان يعبر بحكمـة عنها. ولم
نعـر انتـباهـا الى ما يمـكن ان تحمله
قصـائد الـشاعـر من فخـامة لغـوية
وقوة تعبـيرية  وفضـاء شعري مترع
بـذائقة فنـية مّميزة، كـان يهمنا )او
بـالاحرى كـان يهمني، ويهّـم اقراني
في الاقل(، حــــــدث القـــصــيـــــدة
ومنـــاسبـتهــا وتـــداعيــاتهـــا، تلك
التـداعيـات التـى مـا انفـكت تقـود
مـــؤلفهــا الى الاعـتقــال والمـنــافي.
باختصار شـديد كان اسم الجواهري
وسلوكيـته وشعره، وقتـذاك يرتقي
بـالنـسبـة لنــا، الى مصـاف الاوليـاء
الـصــالحـين والقــديــسين، )اولـئك
الاوليــاء الـــذين تجــوب امهـــاتنــا
واخـواتنا البراري الشـاسعة ويقطعن
السـبل من اجل   زيـارة اضــرحتهم
العديـدة المبثوثة  في بقـاع مناطقنا،
بحثا عن ملاذ ونذر وامل قد  يخفف
عنـا وعنهن هـذا الضيـم الابدي، او
قـد  يـرفـع عنــا  وعنـهن  ضـروب
الحيف السرمدي الجـاثمة بكل ثقلها
على انفاسنا جميعا بدون رحمة ولا
رأفة!(،  فهو ليس مثقفا عاديا كونه
شاعرا فحسب، بقدر ما كان يجمع في
شخصه  ايضـا  صفة المنـاضل التائق
للحـريـة والمـنشـد لهـا، المتمـاهي مع
شخـصيــة بـطل مقــدمــة ديــوانه
الـشهيرة )على قارعـة الطريق(  تلك
الــشخــصيــة العــارفـــة والمفكــرة،
والعازفة بقـوة عن  مغريات السلطة

واحابيلها !
...في عـــصـــــر يـــــوم  مــن ايـــــام
الخمــسيـنيــات، وكـنت في احــدى
زيـاراتي النـادرة الى بغـداد، طـرقت
سمعي، وانا في شارع الرشيد الفخيم،
نـداءات بـائعـي صحيفـة )الـيقظـة(
المسائية، يعلنون عن قصيدة جديدة
للجـواهري القـاها في دمشـق مؤخراً،

مطلعها:
خلفتُ غاشيةَ الخنوع ورائي 

واتيتُ اقبس جمرة الشهداءِ
ودرجتُ في درب على عَنَت السُّرى

القٍ بنور خطاهُـم وضاء 
كان المـارة واصحـاب الدكـاكين عـلى
جـانبي الطـريق يستعـجلون البـاعة
في الحـصـــول علــى نــسخـتهـم مـن
الجـريــدة التــى احتـلت القـصيـدة
صـفحتهـا الاولى. كـان مـشهـداً رائعـاً
بامتيـاز؛  ان اكون انا، بنفسي شاهدا
، علـــى مـــدى الحـب والـتقـــديـــر
والـتـبجـيل الـــذي يكـنه الاخــرون
للـشـاعــر العظـيم: شـاعـري الاثير؛
عندما رأيت  نسخ الصحيفة تتلقفها
الايـدي ولـتبحـث العيـون بـسـرعـة
وتـستقر عند كلمات ابيات القصيدة

العصماء ! 
ظلّ ذلك المـشهـد البغـدادي محفـورا
في ذاكـرتي طويلا، اعيـده واستعيده
مـراراً،  كاحـد شواهـد تلك المـرحلة
الـزمـنيــة التـى اتـسمـت )بنفحـة(
حـضــور لمعـارضـة، بـدأت وكــأنهـا
مشـروعـة، اقـول )بـدت( لاني علـى
امتــداد عقــود من الــسنـين التــى
اعقـبت تلك الحـادثـة، لم ار تكـرارا
لها،كمـا لم تتسنَ  لـي،  ولا للاخرين
ممـارستهـا؛ فقــد )بلعت( الانـظمـة
المتعــاقبــة كل مـظـاهـر الـسلـوك
المـتحـضـــر وهمّــشت جمـيع ادواته
وشــوهـت كل مفـــرداته، وابــانـت
شـرههـا المـتنــامي نحــو الممـارسـات
الــدكتـاتـوريــة والجنـوح بـاتجـاه
التوتـاليتارية، والنـأي بعيدا عن اية

بمناسبة الذكرى السابعة لرحيله
محــــمد مـهــدي الجــواهــــــري . . وأنــا

قد يشي عنوان المقال
بوجود علاقة ما
شخصية،  وحصول
صداقة بين الشاعر
الكبير، وشخصي
المتواضع؛ فـ )واو(
العطف الواضحة
المستخدمة في العنوان
و )الانا( الفصيحة،
القوية، التى ينفر من
استخدامها ويتجنب
ذكرها الناس
العاديون،  توحي الى
وجود مثل تيـنك
الحالتين ؛ واسارع الى
القول ، بان ما اقصده
هو محض انطباعات
ذاتية خاصة بيّ،
تولدت عندي  تجاه
الشاعر الكبير، رغم ان
الجواهري ظلّ
محتفظاً ومقدراً
)لهديتي(: التى
قدمتها له قبل نيف
واربعة عقود، تلك
)الهدية( التى ساشير
اليها والى موضوعها
فيما بعد، وظلّ
متطلعاً، كما فهمت،
لاحقاُ، من احد افراد
عائلته، ان يقابلني
ليؤكد اعتزازه بيّ
ويتعرف عليّ عن كثب.
على اني لا انوي في
مقالي هذا، محاولة
استنطاق ما كان يمكن
ان يكنّه الشاعر
العظيم من احاسيس
تجاهي؛ فتلك مسألة
شخصية،  قابلة لشتى
التأويلات، كما انها لو
صحت، فانها قطعاً لا
تهم الاخرين، فما
معنى التبجح في اشهار
واقعة،  مفادها ان
شخصا ما، يقدّرك،
حتى ولو كان ذلك
الشخص... الشاعر
الجواهري نفسه ! فأذاً
ما يرد لاحقاً هو
انطباعات شخصية،
مقرونة بتسجيل
حوادث معينة، بفضلها
اتيحت لي فرصة
التقرب  والتعرف على
الجواهري شخصياً
والتمتع بالاصغاء اليه
والحديث معه. 

د. خالد السلطاني
معمار وأكاديمي

ان اعـبر عـن احـترامـي وتقــديــري
للـشاعر، شاعـري المفضل، الذي سبق
ان  قابلته اول مرة،  في احدى بنايات
شــارع المتنـبي ببغـداد. بـالـطبع، لم
اذكـر له الحكـايـة: حكـايـة تــوقيع
الكتاب، وحتى لو ذكرتها، فانه قطعا
لا يتـذكرهـا؛ لكني  عـرفت، لاحـقاً،
بانه كـان شديـد الاهتمـام والرعـاية
لهـذا التخطيط، وظل مـصاحبا له في
كثير من المدن التى مـرّ بها. وعندما
اسـتقر بـبغداد في الـسبعينـيات علق
الـتخطيط في غرفة الضيوف اعتزازا
به. وذات يـــــوم، مــن مــنــتـــصف
السـبعينيـات، وكنت اعـمل استاذا في
جامعة بغداد  بكليـة الهندسة، وكان
يعمـل معي في الـكليـة نفـسهــا  ابن
الـشاعـر وصديقي د. كفـاح، اخبرني
الاخير بان الجـواهري يـود ان يراني
مـرة اخـرى لـيعبر لـي عن تقـديـره

الشخصي واعتزازه بالتخطيط. 
وزرته في داره  بحـي الحــــارثـيــــة
بصحبة الصديق كفاح، الذي قدمني
الـيه علــى اني الـشـخص الــذي رسم
التخطيط، ذلك التخطيط  المعلق  في
جـدار غرفـة الضـيوف، الـتى كـانت
وقتهـا  غاصـة بزواره، اذكـر  منهم
مـهدي المخـزومي الـنحوي الـبغدادي
المعـــروف وعلـي جــواد الـطــاهــر،
واسـتقـبلـني الــشـــاعـــر بحـــرارة،
وشكرنـي على  هـديتي،  التـى ابدى
اعجابه بها وامـتنانه لي. وقد فهمت
لاحقـاً، ان الجـواهـري ابــدى رغبـة
شخـصية وحـرصا شـديداً  بـوجوب
نشـر ذلك التخـطيط في احـد اجزاء
دواويــنه الــصــــادرة بــبغــــداد في

السبعينيات، وتم تحقيق ذلك !
..وشـــاهـــدته عـن كـثـب، وهـــو في
حـديثه واصغـائه للاخـرين، يقترب
من تلـك )الصــورة( التــى سبق وان
)نـسجـتهــا( له: الانـسـان المـسكـون
بالشعـر وقضاياه،  ومـرت بي سريعاً
مــراحل الـشــاعــر العــديــدة، تلك
المـراحل التــى اتسـمت علـى تنـويع
مــدهـش في المــواضـيع والاســالـيب،
والتـى جعلت مـنه سيـدا من اسيـاد
الشعـرية العـربيـة ورمزا لهـا؛ ولئن
تعـاطـى انجـازه الـشعـري الـفخم مع
مواضيع سـياسيـة صاخبـة، أرخ بها
علـى وجـه الخصـوص مـسـار بلـده
العصيب والمضطرب، ومسار المنطقة
عمـوما، فـانه كان يـدرك ايضـاً بان
منحى الـشاعـر  ومنهجه قـد يختلف
عن برنـامج السيـاسي  و) اجندته(،
من حـيث تنــوع ثيمـاته الـشعـريـة
ومقـاربـاته عـاليـة الـذوق والـفنيـة
التـى نأت بعيدا عن محـدودية واطر
ومـواضيع الهم اليـومي المشغـول بها
عادة رجل السياسة. لقد كان منجزه
الـشعــري لـصـيق الـصلــة  بـ)رواق(
البلاغـة العربـية المـتأنـقة الجلـيلة،
ذلك )الـرواق( الــذي تتفـاعـل فيه،
وبه الثيمـات الملتزمة جنبا الى جنب
مـواضيع الخلجات الذاتـية، في تناغم
بـاهـر بـين فضـاءات مـنفتحـة علـى
منجـزالمـوروث الـشعـري وذاكـرته،
والنـزعة الجـامحة لتـأسيس شعـرية
جـديـدة مـفعـــمـة بـذائقـة فـنيـة

حداثية !
..لم تكن )اثـاث( الدار، اعتمـادا على
نوعية تـأثيث غرفـة الضيوف تليق
بمقـام الشاعـر واهميتـة الادبية، بل
ان عمـارة )الـدارة( نـفسهـا لم تحتـو
علـى قـيمـة فـنيـة تـشي بـاهـميـة
)سـاكنها(؛ كما ان مـوقعها ظل بعيدا
عن نهــر دجلـة، الـذي طـالمـا تـاق
الـشـاعـر ان يـسـكن بجــواره وعلـى
ضفـــافه؛ وقــارنـت بـين طـبـيعــة
)القـصور( الـتى بـدأت تشيـد بشكل
سريع لـسكن )حـكام( العـراق الجدد
وازلامه المــــوغلـين بـــدم الـــشعـب
وســارقـي ثـــرواته، وبـين المــسكـن
المتـواضع للـشاعـر الكـبير، وصعقني
مجــرد الـتـفكـير بـتلـك   المقــارنــة
ونتائـجها المجحفة  والظالمة والجائرة
وغـير العــادلــة بحق احــد رجــالات
العـراق العظام !  بيد ان الشاعر ومن
خلال حـديثه وانفعـالاته لم احسّ 
بـانه يقـترب من )محـيط( مـنطقـة
الافكار التـى راودتني، وظل منسجما
مع نفـسه ومع ضيـوفه غـير مكترث
بـالحالـة التى بهـا، متمـسكا بـاسلوب
حياته: اسلوب المثقف الكوني الذي لا
يملك شيئـا، ولا يملكه شيء، بـتعبير
المتصـوفة !..وكانت تلك الزيارة اخر
عهد لي  بالجواهـري، كما كانت اخر

مرة، ارى فيها  التخطيط الاصلي.

تضـامنيـة مع رئيـس تحريـر هذه
الجـريـدة نـشـرتهـا )الـرأي العـام(،
وباتـت مجال اهتمـام الوسـط الثقافي
والــسيـاسـي المحلي؛ وقــد عنــونهـا

كالاتي:
)عـزيـزي طه لـطفي البـدري، اقبل

يديك الراعشتين !(.
كــان )مجيــد( يكـرر هــذه العبـارة
يـوميـاً، بمنـاسبـة وبـدونهـا، حتـى
امــست )لازمـة( لـه، ورغبـت عنـد
تقــديم المخـطط الى الجـواهـري ان
اقبل يديه، تماما كما كان يرغب هو
في رســالته المـشهـورة، التـى كـررهـا
)مجيد( على اسمـاعنا مرارا وتكرارا
ً؛ كايماءة مـني   على شعور  الاحترام
والتـقديـر والتبـجيل والمحبـة الذي
اكنـه له. واثنـاء جلــوسه في مقهـى
مـوسكـو العتيـد، محاطـاً بكـثير من
اصــدقــائـي ومعــارفي العــراقـيين،
اظهــرت المخـطـط الـذي وضـعته في
اطـار، وقــدمته له؛ كـانت مفـاجـأة
بالنـسبة الـيه، وظهر علـيه ارتباك،
لكنه سـرعـان مـا ابـدى اعجـابه به
ورضـــاه علـيه، عـنـــد ذاك صـــاح
اصـدقائـي، وكانـوا يعرفـون مسـبقا

عزمي ونيتي في تقبيل يديه:
- قبله.. قبله ! 

بـيــد ان الجــواهــري تــراءى له ان
منــاشــدة  اصــدقـــائي مــوجّه له
شخصـياً، ولـيس لي، ولهـذا سارع الى
تقـبيـلي، وانــا في حـيرة من امــري
ومنـدهـش لــسير الامـور في اتجـاه
مخالف تماما  لما كنت )خططت( له ،
وبــات قـصــدي في تقـبـيل )يــديه
الـراعـشتين( امـرا صعب الـتحقيق،
بعد )سيل( القبلات التى غمرني بها

الشاعر الكبير !
لم يـكن الـتخـطيـط، الــذي رسمـته
للـشاعـر، تخطيطـاً محترفاً ذا قـيمة
فـنيـة عــاليــة، واعترف بعــد تلك
الـسنين من ميقـات رسم التخطيط،
بـانه احتـوى علـى اخطـاء وعيـوب
فـنيـة وتكـويـنيـة عـديـدة.  انه لا
يجــاري  قطعـاً، لا من نـاحيـة قـوة
الخطـوط ورهافتـها، ولا من نـاحية
التـكوين الـطليعي لـذلك التخـطيط
الجميل والـرائع الـذي عمله )جـواد
سليـم( له، لكـنه كمــا اعتقـد، كـان
التخطـيط الشخصـي الثاني للـشاعر
في ذلك الحـين . واود هـنـــا ان اثـير
مـوضـوعــة اهميـة مخـطط )جـواد
سليم( اياه. فهذا المخطط الذي عمله
)جـواد( للجـواهـري في بـاريس )؟ (
اوخـــر الاربعـيـنـــات )؟( لم يحـظَ 
بعنـايـة  واهـتمـام من قـبل  جميع
كتـاب  الـدراســات النقـديــة التـى
تعاطت مع منجز جواد سليم الفني؛
عـلمــاً ان هــذا المخـطـط الـســريع،
المشغـول بـالحبر الصـيني، والمعمـول
مباشـرة من )الطبيعـة(؛ يرتقي، في
رأيـي، بـــاسلـــوبه المحـترف المـتقـن
وفنـيته العـاليـة الى مصـاف اهميـة
التخطيطات الكرافـيكية التى عملها
)هنري ماتـيس(،  تلك التى ساهمت
في بناء شهرته وتكـريس حضوره في
المـشهــد الفني العـالمي. ولـولا الحـاح
الجـواهري  في تكرار نشـر التخطيط
كلـما اعاد طـباعة ديـوانه، لظل هذا
التخـطيـط الــرائع اسـير النــسيـان
والاغفال،  تمـاما كـما هـو منـسي في
دراسـات نقـادنــا الفنــانين، الــذين
)اجمعــوا( في تــوافق مــريـب علــى
التغاضي عـن  هذا التخطيط، وعدم
الاشــارة اليه مـطلقـاً، مع انـه عمل
اصيل في مسـار الانجاز الـفني  لجواد
سليـم ،كما انه  حـدث مهم في تاريخ
الفـن العـــراقي الحـــديث . ويمــاثل
مصير اغـفال ذكـر تخطيـط )جواد
سلـيـم( مـصـير حـــادثـــة اهـمـــال
الـدراســات النقـديــة وقصـورهـا في
التعـاطي مـع اهميـة نص  مقـدمـة
الــديــوان الـشهـيرة )علــى قــارعــة
الطـريق(، تلـك المقدمـة التـى اتسم
اسلـوبهـا الـكتــابي بـوجـود  نَفَـس
طليعي،  مفعم بحـس حداثي مبكر،
سواء كان ذلك لجهة  تكريس  معمار
تجـديـدي في طـريقـة  بنـاء تعـاقب
نصـوصهــا؛  ام  في حضـور تـسـاوق
مـدهش لمـفرداتهـا المختـارة بعنـاية
تـامـة؛ وقـد بلغ اعجـابي الـشخـصي
)بالمقدمة( ان حفظت عن ظهر قلب
نصوصها النثرية،  تماما، كما يحفظ
الاخرون ابيات القصيدة الشعرية ! 

اقـول، رغـم ان  التخـطيـط المقـدم
للشاعـر،  في مقهى مـوسكو،  لم يكن
بمعـايير فنية كـاملة، فاني وددت به

بحـكم المـصــاريف الاضــافيــة التـى
يستـوجب انفاقها  فـيها ؛ كنا نفضل
الجلوس في )الـبوفيه( المجـاور لنأكل
ونـشـرب بــاسعــار معقـولـة، وقـد
حفـظـنــا )ريـبرتـــوار( المغـنـين  و
)ذخيرتهم( الموسيقية، ولاسيما مغنٍ
محـدد، بعـينه، كــان يكـرر اغـنيـة
واحدة  كل مسـاء. بالطبع لم يفطن
احــــــــد  لعـــملــيـــــــة الاعـــــــادة
والتـكرارالمـملتين الـتى لا تـنتهي، اذ
كــــان رواد المــطعـم يــتغــيرون كل
امسية، وحدنا كنا نعرف ذلك، وكان
هـذا يثيرنـا ويـزعجنـا اعـادة سمـاع
الاغـنية بـذاتها مـرات عديـدة، كان
)غــائب( لا يحـتمل صــوته، في حين
يـأخـذ  )مجيـد بكتـاش(  في اصـدار
تـعليقـات حـادة وسـاخــرة، يفتخـر
بـانه تـعلمهــا من دروب )المهـديـة(-
منـطقـة سـكنـاه في بغــداد!، حتـى
تسـاءل، مرة، خـالد الـزبيـدي، ماذا
ياترى، بـوسع هذا الرجل ان  يعمل؛
فـيـمـــا اذا خـطـــر لـ )انــسـتـــاس
ميكـويـان(، وكـان رئيـسـا للاتحـاد
السوفيـاتي يومها، اصـدار )مرسوم(
بمـنع هذه الاغنـية في عمـوم الاتحاد

السوفياتي؟ 
وفي هــذا الفنـدق الــذي تعمـدت ان
أصفه بـشـئ من الـتفصـيل التقـيت
به.. الجـواهـري، مـرة اخـرى. وكـان
ذلك اثنـاء انعقاد )مـؤتمر  مـوسكو
لـنــزع الــسلاح( صـيف عــام 1962؛
والـذي حضـره مفكـرون ومثقـفون
وعلمـاء ورجال سـياسـة مشـهورون
من غـالبـية انحـاء العـالم، بضـمنهم
وفـد العراق الـذي كان في مقـدمتهم
الشـاعـر الجـواهـري  الـذي القـى في
المـؤتمـر قـصيـدة بعنـوان )اطفـالي
واطفـــــال العــــالم(؛ و تــــرجمـت
القـصيـدة في حـينهـا  الى عـدة لغـات
ونـشــرت في عــدة صحف عــالميــة؛

مطلعها:
لي طفلتـانِ اقنصُ الخيالا

عبريهمـا والعِـطر والظِـلالا
اسوءُ حالا كي يُسّـرا حالا  

كنت قــد عملت، سـابقـاً، تخطـيطـاً
شخـصيـاً للـشـاعــر عبـد الـوهـاب
البيـاتي، الـذي سرعـان ما نـشره في
ديــوانه )القمــر الاخضــر( الصـادر
بالروسية. واذ عرفت بان الجواهري
سـيحضر هذا المؤتمر، عملت له ايضا
تخطيطا شـخصيا منقولا عن صورة
فـوتوغرافيـة، رسمتها بتـأن وبدقة،
ومــزجتهــا مع )مـشعل( الحـريـة،
ولهـيبـه المتــوهج الــذي يـفترض ان
يـنـير )دروب( دعــــاة الحــــريــــة
ومـنـــاصـــريهـــا. ومع ان الـــرسـم
التخـطيـطي كــان مثقلا بـذهـنيـة
ومــزاج تـلك الايــام وتـصـــوراتهــا
المتخيـلة، فقـد كنـت صادقـاً واميـناً
ومخلصـاً في التعـبير عن احـاسيـسي

تجاه شاعري المفضل.
رغبت ان اسلمه التخطيط  في المقهى
ذاته، اذ كان المكان محط مجلس عدد
كـبـير مـن المـثـقفــين المعـــروفـين
المشاركين في المؤتمر؛ فقد كان يجلس
هـناك بـالاضافـة الى )مجمـوعتـنا(:
الجواهـري وعزيـز شريـف وحسين
مردان من العـراق وميخائيل نعيمة
مـن لـبـنـــان وكـثـير مـن المــثقفـين
المصــريين، فـضلا عن )جـون بـول
سـارتر( ورفـيقة دربه )سـيمون دي
بوفار(  ومثقفـين مشهورين اخرين
مـن بلــدان مـتعــددة مـشــاركين في

المؤتمر اياه.
كان )مجيـد بكتاش( كـالعادة،  يكرر
دائما بصوته المميّز، مقولة منسوبة
الى الجـواهـري ارسلهـا  الـشـاعـر  الى
احد محـرري صحف بغداد الـصادرة
في نهــايـــة الخمـسـينــات وبــدايــة
الـستـينيـات، اثنـاء اشتـداد المعـارك
الفكريـة بين منـاصري الجمهـورية
وخصومهـا. وفي حينها كـانت تصدر
جريـدة مبـتذلـة ، مليـئة بمـقالات
اتسم خطابها ببـذاءة لغوية وتعابير
وقحـة  وشتـائـم كلاميـة رخـيصـة
موجهة الى جميع انصار الثورة ومن
ضـمـنهـم بـــالـطـبع الجـــواهـــري
وجـريدته )الرأي العـام(؛ وفي حينها
ايضـاً، اصـدر احـد اقـدم صحـافـيي
الـعراق جـريدة ذات اتجـاه معـاكس
لتلـك الصحيفـة )الصفـراء(، ساعـياً
الى دحـض اكــاذيـبهــا  )وتـفكـيك(
اتهـامـاتهـا ومقـولاتهـا الفـاحـشـة
بمقـــالات مــضـــادة ومـنـــاصـــرة
للجواهـري وصحبه الاخيـار، ويقال
ان الشـاعـر حـرر رسـالـة مفتـوحـة

لقضـاء السـهرة، والـدخول لهـا  كان
مقـنناً وغاية في الصعـوبة، كما كانت
ثمة امكنة خاصة  قليلة جداً  لتناول
المثلجـات او العصائر، وندرة في اعداد

البارات المخصصة للجعة فقط. 
وعندمـا افتتحت )مقهى( لاول مرة،
في بهـو )فندق موسكو( كنا من اوائل
روادها، اذ كان المكـان المفضل لالتقاء
المثقفين العـرب والعراقيـين خاصة؛
مكـانـاً بمقــدورك ان تتجــاذب فيه
الحـديث مع صـديق وتحتـسي قـهوة
بـسعر رخيص او تتنـاول جرعة من
الكـونيـاك الارمني الـشهير بـاسعـار

تفضيلية، فماذا عساك كارهاً لها؟!
كانت مدرستنا المعمارية التى ندرس
فيها، تقع في مـركز المديـنة ايضاً، اي
ان طريقنا الموصل بين مكان سكنانا
في الاقسـام الداخلية والكلية يمر عبر
فندق موسكو، وكثير منا كان يفضل
الجلــــوس  في المقهـــى علـــى سمـــاع
محاضرات كنا نراها مملة، وغير ذات
فائدة؛ حسب تبريرنا لعدم الحضور.
بـات )فنـدق موسـكو(  بـالنسـبة الّى
والى اصـدقـائـي بمثـابــة )بيـتنـا( -
الـبـيـت الـــذي نعـــرف فـضـــاءاته
وطـوابقه ومطاعمه العـديدة وحتى
خفـايـاه، وبـالمقـابل فـان مــوظفي
الـفنــدق ومـسـتخـــدميـه خبرونــا
وتعرفـوا على الـكثير منـا. ورغم ان
الدخول الى الفـندق كان شبه ممنوع
على المواطنين الروس العاديين،  كنا
نـدخل ونخرج بحـرية. بـالطـبع كنا
نعلم  بـان الفنـدق مخـصص لـسكن
اعـضــاء المــؤتمـــرات الحكــومـيــة
والحـزبيـة الـكثيرة، وغـالبـاً مـا كنـا
نشـاهـد في اروقـته، )ابطــال( العمل
الاشتراكـي والعسكـريين ذوي الـرتب
العـالية، باوسمـتهم اللماعـة العديدة
على صدورهـم، وهم يقفون معنا في
)الطابور( الـذي يتشكل بسرعة امام

البارات واكشاك الاكل السريع. 
كان بمقـدورنا المكـوث داخل الفندق
ساعات الـيوم بكاملهـا؛ اذ كنا ننتقل
من فضاء الى آخـر، وفضاءات الفندق
واسعــة وفــسـيحــة ومـتعــددة، ان
تـزيينـاتها  فـائضـة  على  المـطلوب؛
وقـتذاك كـان هّم المعمـار السـوفيتي
اغـراق )انتريـر( المبنـى بمـزيـد من
المفــردات التـشكـيليــة والمعـالجـات
الفـنيـة: ثمـة عنـاصـر كلاسـيكيـة
كـثيرة  وحضـور كبير لـقطع نحتـية
عـديـدة، وصـور جـداريـة وسقفيـة
ضـخمة وثمة مـرايا متنـوعة تعكس
الانـوار والالوان الـفاقعـة. لا يمكنني
ان اجــزم بــان كـل ذلك كــان امــرا
جميلا ومقـبولا، لكـني اعرف تمـاما
بـان مثل تلـك المقاربـة التـصميمـية
كــانت امـرا لازمـا وضـروريـاً لـتلك
الحقبة الزمنيـة، اذ سعى المعماريون
السـوفيت الى خلق )اميـج( تصميمي
مـتخـيل، لازم في العــادة معــالجــات
عمـارة الابـنيــة العـامـة،   لـيكـون
)نمـوذجـا( لمـا يمـكن ان تكــون عليه
طـبيعــة البـيئــة المبـنيــة )الاتيـة(
)والتى لم تات طبعاً(؛ ذلك )الاميج(
العمــراني - الــذي يفـترض ان  يعم
تخطـيطــات وبنـاء مـدن ومـراكـز
الـتجمعـات الـسكـانيــة السـوفـيتيـة

باكملها.
كنت مّطلعـاً  بان )الكسي شوسيف( -
هــو مـصـمم الـفنــدق، وهــو احــد
المعمــاريين المهـمين والاسـاسـيين في
حقبــة الحكم الـسـوفيـاتـي وقبلهـا
ايضاً، فقد صمـم قبل الثورة  محطة
قـطــار )كــزانـسـكي( المـشهــورة  في
مــوسكــو؛ كمــا انه هـو الـذي اعّـد
تصاميم  )ضـريح لينين( في الساحة
الحمــراء في العـشــريـنيــات - فخــر
العمارة الـسوفيـتية ومنجـزها المهم؛
وكـان قــريبـاً  مـن مصـادر القـرار
الـسيـاسي؛ ولهـذا فقـد حـصل علـى
حـريـة كـاملـة في مـسعـاه  لاضفـاء
مختلف العنـاصر التزييـنية العديدة
والمخـتلفة في المبنى،  من دون ان يجد

اية  مناهضة او معارضة من احد .
في البــدء، لم يـعتــد نــادلــو المقهــى
وموظفوه لطريقة وأسلوب جلوسنا؛
فقــد كنـا نجلــس جميعـا تقــريبـا
ملتفين حول طاولة واحدة، لنتمكن
مـن ان نتجـاذب الاحـاديـث، كمـا ان
فترة جلـوسنا كـانت تمتـد لسـاعات،
واذ تقبل مـوظفـو الفنـدق والمقهـى
علــى مـضـض طــريقــة جلــوسنــا
المــشترك الـصــاخب، فقـد كــان من
الصعب عليهم ايجـاد تفسير او تبرير
مقنعين لطول فـترة جلوسنا، اذ كان
يدهـشهم، ويثير اعـصابـهم )الدوام(
شبه اليومي لاناس محددين بعينهم،

يتواجدون يومياً في المقهى .
- مــاذا تـفعلـــون هنـــا؟ اذهبــوا الى

اعمالكم، اوليس لديكم اعمال؟!
كنـا نـسمع صـراخ هـذه الـتسـاؤلات
مـرارا  في البداية. فقـد كانوا واثقين
بصـوابية ومـصداقيـة الشعـار الذي
يـتردد في عـمـــوم ارجـــاء الاتحـــاد
السوفيـاتي الواسعة: )من لا يعمل، لا
يــأكـل !(، ونحن المـتلــذذين بـطــول
الجلـوس،الكـسالى،، لـيس فقـط نأكل
اكلًا جيـدا، وانما نـشرب ايـضاً، ولم
يكن المـاء  لـوحـده  يــروينـا ! كـان
سلـوكنـا بالـنسـبة الـيهم يمثـل امراً
سـوريــاليــاً غير قــابل لا للـفهم، ولا
للـتصـديق !؛ ام يـاتـرى ثمـة خلل في
النظـرية، والعيـاذ بالله؟. وفي الاخير
اقتنعـوا باننا مجـرد )استثناء(، ذلك
الاستـثنـاء الــذي يصــاحب، عـادة،
القـواعـد. وبمـرور الــزمن تـقبلـوا
سلـوكنا وتعـرفوا علـينا اكثـر، وبتنا

اصدقاء.
كنـا نـنتقـل من مكـان الى آخــر من
اروقــة  وابهــاء الـفنــدق الفـسـيح،
ونصغـي احيانـا الى اصوات المـوسيقا
والغناء الصادرة من المطاعم، التى لم
يكن الـدخول اليهـا ميسرا دائـما لنا،

وكـتب في الــزاويــة العـليـــا من اول
صفحة داخلية من الديوان:

)الى الاخ خالد السلطان 
مع التحية(

ثم وقع بـاسمه مع ذكر التـاريخ كما
اتذكـر؛ كتـب اسمي من دون اضـافة
حـرف )يـاء( النـسبـة الاخير ؛ ربمـا
سمعهـا )السلـطان( مـني هكذا..، ولم

اعترض طبعاً.
عنـدما كـان يكتـب، ادهشتـني رؤية
اصـــابعه؛ كـــانت اصــابع طــويلــة
ودقيقـة؛ اطـول ممــا ينـبغي؛ لم ارَ
سـابقـاً اصـابع بهـذا الطــول، وبتلك
الـنحــافــة؛ لقــد اخـــذني المـشهــد،
وجعلني اركـزّ مبحلقـاً عليهـا، علـى
تلك الاصــابع النـحيلـة المـستـدقـة
المـعروقـة، الماسـكة بـالقلـم، دون اية
محـاولة للـتعرف علـى ملامح وجهه
او بـذل اي مسعى لاستـذكار تقاطيع
ذلك الـوجه؛  لا ادري لمـاذا تـذكـرت،
فجـأة، قصـة )ستيـفان زفـايج(: )24
سـاعــة من حيـاة امـرأة(؛ فـفي تلك
القصــة يتنـاول المـؤلف عـبر ابطـال
القصة،  الحديث عن الاصابع: اصابع
الاشخاص: اشكـالها وهـيئاتهـا، وماذا
بمقــدورهــا ان تعكــس من مــزايــا
شخصيـة، وسمات ذاتية.. لـقد كانت
اصــابعه تــشبه الى حــد كبـير، كمـا
ساعرف لاحقـاً،  اصابع الموسيقي، او
عازف البـيانو تحديداً... وليست ثمة
غرابـة في ذلك، فـقد عـرفت، لاحـقاً
ً ، بــان الشـاعـر كـان يصـطفي ايضـا
ايقـاع قصـيدته وصـوتها المـوسيقي،
قبل ان يملأهـا في جُمـل فيمـا بعـد،
وعندمـا كان يـشتغل على قـصيدته
وينظمهـا،  كان اولا  )يحدي( شفاهياً
بمـوسيقاها قبل ان تتحـول تحريرياً
الى ابيـات شعر من كلمات ! ولعل هذا
التآلف )وربمـا التثاقف، ايـضاً( الذي
نزع الجـواهري لتـأسيسـه في منجزه
الـشعـري، جعل مـنه منجـزاً يتـسم
معماره على حضـور طاغِ  )لميلوديا(
موسيقية تطمح الى تأثيث حساسية
جـديدة  بمرجـعية نادرة، مـرجعية
تحــرص لان تتـصــادى مع اجنـاس

معرفية متنوعة.
ارجع لي  الـكتـاب الُمـوقع ضـاحكـا،
ومداريـاً خجلي، ومقـدرا مبـادرتي؛
مـستفـسـرا مـني عن مكـان اقـتنـاء
الـديـوان، وفـيمـا اذا كـان ثمـة نـسخ
اخــرى منه، لا تــزال عنـد صــاحب
المكتبـة؟ واجبته بـسرعـة عن اسم
المكـتبــة، وليــس عنــدي علـم عن
الاعـداد المتبقيـة ؛ وفكرت لمـاذا يثير
هـذه المـسـألـة مـعي؟ هل يـريـد ان
يعـرف نفاد تلك الطبـعة من السوق؛
ام  مجـرد ان يـرغب في ابـداء شكـوى
بصـوت عـالٍ للحـالـة غير الـشفـافـة
وغير الـصريحـة التـى طالمـا اكتنفت
علاقـة المـؤلف بـالنـاشـر؟ ؛ لا ادري؛
وتــركته سـريعـاً متــأبطــاً الكتـاب
الُمـوقع، كـذخيرة غـاليـة  وفـريـدة،
احـتفـظـت بهــا لـسـنين عــديــدة،
وتـركتـها في بغـداد، ضمـن ما تـركت
هناك، اثناء خروجي الاضطراري من

بلدي. 
..في مــوسكــو التـى امـسـت مكـانـاً
لدراستي المعمارية، تعرفت فيها على
الكثيرين: المقـيمين فيهـا، او زوارها؛
وما اكـثر زوار مـوسكـو حيـنذاك !؛
تعـــرفـت علـــى غـــائـب طعـمـــة
فرمان،وحـسب الشيخ جعفر واحمد
مـــاضي، وجـيلـي عبــد الـــرحمن،
ومجيد بكتاش، وكـذلك عبد الوهاب
الـبيــاتي، ملـحقنــا الثقـافي، و علـى
الـسفير عبـد الوهـاب محمـود - احد
الـشخـصيـات الـوطـنيـة العــراقيـة
المـرمـوقـة، الـدبلـومــاسي والمـثقف
المـتنـور، الـذي لم تعـرف سفــارتنـا
بعـده رجلا مثل مـكانتـه وحضوره،
وبمـثل حـــسه الـــوطـني ورغـبـته
الـصادقـة في تمتين اواصـر الصـداقة
الحقـيقيــة بين الـشعـبين العــراقي
والـســوفيــاتي انــذاك. اذ شغل ذلك
المنصب من بعده ناس عديدون؛ وما
عـدا غـافل جــاسم، وبـدرجـة اقل
شاذل طاقـة، فقد تبـوأ ذلك المنصب
افـــــراد لــيــــس لهـــم علاقـــــة لا
بـالـدبلـومـاسيـة ولا ادركــوا اهميـة
المنصب الـذي شغلوه، كـان جلهم من
الافاقين، عسكر وسياسيين مغضوب
عليهم، وتجـار سوق سـوداء، ورجال
مخـابــرات ولصـوص عــاديين، كـان
اخـرهم )لـص بغداد( الـذي وجد في
حسابه الشخصي )!( مبلغا قدره )30
مـليون دولار(، مسجلًا باسمه في احد
مصـارف  مـوسكـو، كمـا اوردت ذلك

وكالات الانباء مؤخرا.
...كـان خـالـد الــزبيـدي: صــديقي
وابـن بلـــدتي - الـصــويــرة؛ وفــاته
المفجـعة والـسريـعة لا تـزال بمثـابة
غـصـــة في نفــسـي، اسـتـــاذا لـي في
التعاطـي مع الاخرين؛ كـان يعرفني
علـى المـثقفين العـرب الـذين يـلتقي
بهم، ويرشدني كونه اكبر مني عمرا
في بعـض شـوؤنـي الحيــاتيــة. كنـا
نجتمع عادة في )فندق موسكو(، وهو
فنـدق فخم بالمقـاييس الـسوفيـاتية
وقتـذاك، يقع في قلب موسكـوبجانب
الـســاحــة الحمــراء وبجــوار اســوار
الكــرملـين، نجتـمع حــول طــاولات
نحتـسي القهـوة او غيرهـا. في بـدايـة
السـتينيـات لم يكن امـراً مألـوفاً ان
تجلس في مقهـى بموسكو، بل لم تكن
ثمــة مقــاهٍ بهــذا المفهــوم: المفهــوم
)الباريسي( الشائع والمعروف لدينا او
في الاقل في مخـيلـتنــا؛ عن طــاولات
صـغيرة وكثـيرة مبثـوثـة في الـداخل
والخارج وعلى الارصفة، روادها ناس
متـميـزون مـتنـوعـو الاهـتمـامـات
والاخـتصـاصـات،  لكل واحـد مـنهم
مقهاه وطاولته المفضلة. كانت هناك
مطــاعم، تـستـقبل روادهـا مـسـاءً

محاولة لاظهار نوع ما من تسامح، او
تغاضٍ عن تـبني فكرة مـعارضة،  او
تكــويـن ادراك مفـــاهيـمي خــاص
خارج نطـاق دائرة اهتمامات الحكام
ونظـراتهم القاصـرة القصيرة. واني
هنـــا لا اتكلـم، فقـط، عـن مفهــوم
ممـارســة قبـول الاخـر، ايـاً كــانت
)جرعات( تلك الممارسة، ولكني اشير
ايضـاً، الى )حـدث( صـدور جـريـدة
مسـائية وقـتذاك. وقد تـكون واقعة
اصدار جـريدة مـسائيـة امراً عـادياً
لدى الاخرين، لكنهـا في بلدنا  تحمل
دلالات كـــثـــيرة ومـــتـعـــــــــددة،
فيؤشرحضورها  على جانب  مقدار
استـتبــاب الامن والامــان في ربــوع
الـبلاد، كمـا يـدل جـانب اخـر فيهـا
على مدى حيـوية وطبيعة دينامية
المجتـمع، ذلـك المجتـمع المـتعـطـش
للقراءة و التواق  للمعـرفة والباحث
عن اساليب اضافـية لتعزيز مداركه
الثقافية والابيستمـولوجية عموماً.
وقــد كنـت اعتقـد، ومــا زلت، بـان
حـدث صـدور جـريــدة مسـائيـة في
مدينة ما، يعني نـوعا ما من التمتع
بـرفاهية ثقافية ومعرفية، وتدل في
بعـضٍ منهـا علـى وجــود انسجـام في
فئـات  المجتمـع وتوافق في مكـوناته.
والملاحـظ ان صدور جريدة مسائية
في العـراق تــوقف منــذ ذلك الحين؛
عنـدما فـطن الحكام الـدكتاتـوريون
الى لعبة التلـذذ بتحديد ساعات منع
التجـوال، وسـاقـوا سكنـة الحـواضـر
المـتنــورين، عــاليـي الثقـافـة نحـو
الاعتقـال المنـزلي بـاجبـارهم علـى
المكــوث في بيــوتهـم، والبقــاء فيهـا
لسـاعات عقابـا لهم بدون وجه حق،
بحجة الـدفاع عن )الثورات( العديدة
الـتى افتعلـوها،او بـداعي  الذود عن

مكتسباتها!
... عـندمـا نلت مقعـدا من مقـاعد
دائـرة الـبعثـات للـدراسـة  بـالخـارج
علــى حـســاب الــدولــة في نهــايــة
الخـمسـينيـات، وتحـــديـداً في صيف
عام 1959، منحتنـا )الدائرة( كعادتها
دفعـة مـاليـة مخـصصـة الى الـطلبـة
المبعـوثـين، من اجل شـراء ملابـس
اضافـية  تتواءم  مـع الاجواء الباردة
الاوروبية، التى ستضحى دولها مقرا
ً لدراستنا المستقبلية. لا اذكر مقدار
المبلغ  بـالتـحديـد، لكنه كـان مبلـغاً
كبيرا؛ بالنسبة لي كان مبلغاً خيالياً،
لا يصـدق: ثمانون ديناراً او نحوها !.
فلأول مـرة ارى في حيـاتي ) مجـرد
رؤيــة، وليـس اقـتنـاء!( )نـوط ابـو
الخمسـة( بهذة الكـثرة والعـدد، كما
كانت تدعى  الاوراق النقدية بقيمة
خمسـة دنــانير!؛ بحيـث اقترح علـىّ
صــديقـي ان يـسـير ورائـي لـيراقـب
جيـبي الخلـفي الــذي امـتلأ  فجــأة
بهـذه )الاوراق( النقـديـة، ويحـرسه
من    ايـدي الـنشـالين والحـراميـة !
وسهل اقتناء هذا المبلغ الكبير تحقيق
امــــور كـثـيرة مــنهــــا... الـلقــــاء

بالجواهري !.
اذ راودتـني )فكرة( ان اشتري ديـوانا
لــشعــر الجــواهــري، واذهـب الـيه
مبــاشـــرة ليــوقع علـيه، ومـن ثم
احـتفظ بـالكتـاب المـوقع  كتـذكـار،
طيـلة مـدة بعـثتي في البلـد الغـريب
الذي انـوي السفـر اليه. كـان البحث
عن  الــديــوان في مكـتبــات بغــداد
الكثـيرة شأنـأ هينـاً، كمـا ان تحقيق
شرائه امر مـيسور، سيـما وانا، الان،
املك هـذا المقــدار الكبـير من المـال؛
لـكن الصعوبة )والجرأة ايضاً(  تكمن
في الـذهاب الى الـشاعـر، والطلب منه
التوقيع على الكتاب. فهذه الممارسة؛
ممـارسة توقيع الكـتب، التى تعرفت
اليهــا عبر قــراءاتي  فقـط؛ لم تكن
ممارسـة معروفـة في الوسـط الثقافي
المحلـى ربما حتـى وقت  قريـب، فما
بالـك في فترة نهايـة الخمسيـنيات؟ .
واذا سلمنـا )بعـاديـة( و)مـألـوفيـة(
تلـك الممـارسـة، فـمن يـضـمن بـان
الشـاعـر يعـرفهـا او مطـلع عليهـا؟.
والامـر المحيّر الاخر، هو كـيف تسنى
لي، انـا الــريفي الخجـول، والـصغير
عـمراً نسبيـا )18 سنة (، ان تراودني
مثل تلك الافكـار التـى اعتـبرها الان

طليعية..  وغريبة نوعا ما؟!.
وبـلمـح البـصــر، اقـتنـيت )ديــوان
الجواهـري( من )المكتـبة العصـرية(
الــواقعـة في اواخـر شــارع المتـنبي،
بالقـرب من مدخل )سـوق السراي(
المعـروف ؛ وكـانـت وقتئـذٍ من اقـدم
واشهــر مكـتبــات بغــداد واكبرهـا.
وبلمح البـصر ايـضا، صعـدت ومعي
)الـديـوان(  متـسلقــا سلم جـريـدة
)الـرأي العام( في شـارع المتنـبي، التى
كان يصـدرها الشاعر آنذاك. لم يكن
ثمـة حراسـاً او موظفـي استعلامات؛
وفجأة وجدت نفسي امام الجواهري،
في غرفته، لم يكن جالـساً، كان يسير
في غــرفته جـيئـة وذهـابـاً، وبيـده
سـيجــارته، وجـــدته رجلًا ضعـيف
البـنيــة، بيــد انه طــويل، طــويل
وضعيف؛ سلمت عليه وباغته بطلبي:

التوقيع على ديوانه. 
- هل عندك قلم؟

سـألني ولم تبـد عليه،  كمـا توقعت،
اية دهشة او استغراب من طلبي.. 

- لا، لا املك قلما.
كــان جـــوابي ســريعــاً... مــاكــرا
وخبـيثـاً؛ ذلـك لاني شعـرت بحـسي
الــريـفي بـــاني اذا اعــطيـته قـلمــاً
مباشرة )وكنت احمله( سوف تنتهي
المقـابلة بسرعـة، وهو امر لم يكن في
صـالحي؛ في صالحـي كان البـقاء معه
اطول وقـت ممكن..؛ ورأيته يـفتش
في جـيوبه العديـدة، ثم وجده: قلم:

باندان؛  بحبر اسود، 
- ماهو اسمك؟

- خالد السلطاني 


